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جـلــــيـل الـقــــيــــــــســــي )1937- 2006( غــــنــــي عــــن
الـتعــــريف، فهـــو قـــاص مـبـــدع و معـــروف علـــى
مستوى الادب العربي كله، و هو كاتب مسرحي
كـبـيــر لـه مكــانـته المــرمــوقــة في ســاحــة المــســرح
العـراقي والعـربي، و كـان احـد اعضـاء "جمـاعـة
كــركــوك" الادبـيــة الـتـي تــأسـسـت في سـتـيـنـيــات
القـرن العـشــرين في كـركـوك حـيث كـان لهـا دور
بــارز في تجــسـيـــد و تفعـيل الحــركــة الـثقــافـيــة
فــيهــــا، و تــضـم الجـمــــاعــــة ادبــــاء مـن الـكــــرد و

التركمان و العرب و الكلدواشوريين. 
صـدرت له ثمـانيـة كـتب مـن قصـص و نصـوص
مـــســــرحـيــــة لـعل ابــــرزهــــا "صهــيل المــــارة حــــول
العــــالـم" و "جــيفــــارا عــــاد افــتحــــوا الابــــواب" و

بـعــــــــــد يــــــــــوسـف الحــــيــــــــــدري وجــــــــــان دمــــــــــو

جماعة كركوك تفقد كاتباًً آخر برحيل جليل القيسي

ضـــروري لـلحـيـــاة الـــروحـيـــة و الـــشعـــريـــة.  ان
هــــــاتــيـك الــنــــســــــاء الجــمـــيلات، الــــــرقـــيقــــــات،
الكيـسـات، و العـاشقـات بحق شخـصيـات رائعـة
فـتـيـــة.  انـنـي مـنـــذ صغـــري احـبـبـت كـــركـــوك و
بقلبـي بالفطرة عرفت شـرائع هذه المدينة. .  و
لأن الـعقل مـطـــواع قـــابل المـيل الـــى كل اتجـــاه،
لـذلك يدفعه كل شـيئ الى الخطـأ. .  اما قلبي
مع كــــركـــــوك فلـم ولــن يخــطــئ معـي. .  انــــا و
كـــركـــوك )كحـبـتـين مـن قــشـــرة لـــوزة(. .  المجـــد
لكـركوك و لكل قـومياته، و اطيـافه.  من منا لا
يحب الحياة ؟ نحـبها رغم كل الصعـوبات التي
نـواجههـا فيهـا.بل نحبهـا بـرغـم كل الصعـوبـات
الـتي نــواجههـــا أكثــر ونـحن لـن نفهـمهــا فـهمــا
جيدا إلـى أن نغادرها إلى الأبد..انها كما تقول
أغـنيـة تــركمــانيـة ، مجـرد نـافــذة صغيـرة نـلقي
مـن خلالهــا نـظــرة خـــاطفــة ونـــرحل .. ألـيــس
شيئـا غريبا أن نحب شيئا إلى هذه الدرجة ولا

نهمه ..؟

.   لقــد احبـبت، و مــازلت،
و ســــــأبقـــــى احـــب بهـــــوس
مــــديـنــــة كــــركــــوك.  احـب
كــرده، تــركـمـــانه، اثــوريـيه،
ارمـــــنـه، و صـــــــــــــابـــــئـــــتـه. .
عـنــدمـــا تعــشق مــديـنـتك
عــــشقـــــاً حقــيقـيـــــاً تفـــــرق
بسـرعة آهـة فيـها عـن آهة

اخـرى.  ان زفرة حب مـدينة كـركوك تـكون مثل
النار. .  كـركوك مدينـة سيمفونيـة من اللغات.
.  لقد كنت دائماً رومانسياً في تعاملي مع هذه
المــدينـة، و الـرومـانـسـي يكــون ازدواجيــاً في ذاته
حـيث يـنقــسم الــواقع بـــالنــسبــة له الــى عـــالم
مادي وروحاني، فحبي الروحي هو الذي اشعل
عـنـــدي الحـــريـــة، و الجـمـــال، و الــسعـــادة وحـب
الاخــرين.  صـدقـني كـركـوك قـصيـدة ضــوئيـة،
لـديها دائماً القدرة على ان تنشر عبيراً روحياً،
احتفالياً، ديـونيزياً، و تحـرض على التوهج.  و
بـسبب غنـاها الكـبير اقـامت ومازالـت للاخرين
ولائـم طـــوطـمـيــــة. .  فهـل بعـــد هـــذا الحـب لا
تــريــدني ان اكـتب عـنهــا و عـن ادق تفــاصـيلهــا.
هــــذه المــــديـنــــة الـتـي عــملــت اربعـين سـنــــة مـن
الكـتــابـــة لأجلهــا و لـم تمـنحـنـي لحــد الان أي
شـيـئ بـــــالمقـــــابل. .  اه، بـــطلات قــصــصـي الـتـي
ذكــرتهــا. .  نعـم يمتلـكن روح نـســر، ذاك النـسـر
الــــذي وصـفه انـــــدريه جـيــــد و قــــال عــنه بـــــأنه

عمـلي و بــرغمــاتـي حقـيقـي في دنيــا العـمل.  و
تعـــرفـت علـــى الـــراحل و الـطـيـب الـــذكـــر جـــدا
يـــوسف الحـيـــدري في نفــس الفـتـــرة.  زارنـي في
دكـــان شقـيقـي الـصـــائغ الـــذي حكـم علـيه عــام
1963 بخمـس عـشـرة سنـة لاسبـاب سيـاسيـة. .
كـــان الاب يـــوسـف سعـيـــد ابــــاً رائعـــاً و عــــاشقـــاً
لأســرته.  و اخيـراً جــاء صلاح فــائق بعــد فتـرة
قصيـرة قبل ان نفـترق –كنـا جميـعاً بـاستثـناء
صلاح و يوسف نجيـد اللغة الانكليـزية، و نقرأ
الـــروايـــات و نـتــــابع الادب الحـــديـث الـــذي اثـــر
كـثـيــراً في كـتــابــاتـنــا، و بــدأنـــا نكـتـب الــشعــر، و
القـصة، و المسـرح بطريقـة جديدة لفـتت انتباه
الـوسـط الادبي في بغـداد، و راحـوا يقـولـون عنـا
)هـــؤلاء يكـتـبـــون مـثل الانـكلـيـــز. .  كـتـــابـــاتهـم
غــــريـبــــة، مـعقــــدة، و جــــديــــدة. . ( هــــؤلاء هـم
جـمـــاعـــة كـــركـــوك. .  إن تــســـألـنـي عـن اجـــواء
كـركــوك الثقـافيـة ايــام صهيل المــارة، و جيفـارا،
اه، كــانـت مـتــوتــرة، مـضـطــربــة و قــد سـيـطــرت
الـــرجعـيــة الــسـيــاسـيـــة علــى الاوضــاع، و بــدأت
الاغـتـيـــــالات العـــشــــوائـيــــة، و ضــــاعــت الاحلام
الـورديــة التـي بنـينــا النفـس عـليهـا في ثـورة 58
تمــوز. .  اجل كـــانت ايــام صهـيل المــارة شــديــدة
البـؤس و التعقـيد والـكابـوسيـة، من هنـا جاءت
المجموعة و كـأنها شريحة كـافكوية. .  لا غرابة
كـتب الـشـاعـر اللـبنـانـي الكـبيـر و الــراحل حين
قال اشهـد ان كافكـا عربيـاً اخر ولـد في العراق.

ان يفهـم هــذه المــديـنــة الــرائعـــة الا الكــركــوكـي
الحقـيقي، لأن المــدينــة مثل آلــة كمـان الغــريب
عــنهـــا يمــتلـك العــــزف علـــى وتـــر واحـــد فــيهـــا
حـــسـب، بـيـنـمــــا الابــن الحقــيقــي لهـــــا يعــــزف
بـتلقــائـيـــة علــى اوتــارهـــا كلهـــا و يخــرج لحـنــاً
هـارمــونيـاً جـميلاً …جمـاعـة كـركـوك. .  هـذه
الجماعـة التي ستبقى تاريخاً في دنيا ادب هذه
المـدينـة لردح طـويل من الـزمن. .  لـم لا؟ و قد
اعطـوهـا الـكثيـر. .  ان الـزمن هـو الـذي يـوجـد
الانـسان، لـكن الانسـان هو الـذي يعطي الـزمن
قـيمـة. .  و قــد اعطـينـا هـذه المـدينـة الـتي شـاء
القــدر ان نــرى الـنــور فـيهــا و نــدفـن في تـــرابهــا
ســـرتنــا القـيمـــة.  سنــة 1959 الـتقـيت بـــأخي و
حبـيبي فاضل العـزاوي. . .  كان كشـاعر يبحث
عــن ســمـــــــاء مــن اروع الــكلــمــــــــات. .  انه احـــــــد
المـوهـوبـين النــادرين مـن جمـاعـة كـركــوك. . ثم
التقـيت بمـؤيـد الـراوي، و هـو طـراز غـريـب من
العناد، و الاصرار، و اللامبالاة. . اما جان دمو،
الـذي كتـبت مقـالـة عنه في جـريـدة )بهـرا( بعـد
وفـاته، فقـد كـان اخـر من اسـتطـاع الـشفـاء من
كـــآبـته.  كــــان لاشك مـــوهـــوبــــاً، لكـن لاأبـــالـيـــاً،
عـبـثـيـــاً، لاادريــــاً، سكـيـــراً اشـــراً، بـــوهـيـمـيـــاً لـم
يـستطع الاستـفادة من نـعمة مـوهبته، و لا من
غنــى سهــول روحه اللا مـتنــاهيــة، ولان خيــاله
الــذي فعلاً كـــان احيــانــا بلا ضفــاف. .  و دخل
انــــور الغــســـانـي الـــشلـــة.  شـــاب هـــادئ، رصـين،

"زلــيخـــا، الــبعــــد يقـتـــرب" و "في زورق واحـــد" و
اخيـرا "مملكـة الانعكـاسـات الضـوئيـة"، كمـا له
مـجمــوعــة قـصـص اخــرى معــدة للـطـبع حـيث
يبـلغ عددهـا ثلاثين قـصة بـانتظـار طبعهـا من
قبل أي دار للنشر او في أي مؤسسة ثقافية. في
هــذه الكـلمــات الـتي تحــدث مـن خلالهــا جلـيل
القـيسـي لنـوزاد احمـد أسـود اختـرنـاهــا لتكـون

سيرة تاريخية وثقافية عنه:
" افـتخـــر انـنـي مـن اب عـــربـي و ام كـــرديـــة مـن
عشيرة زنكـنة. .  كانت والدتـي انزه قلب عرفته
في حــيـــــاتـــي و اصلــب مــن عـــــرفــت في المــــــواقف
الصعبـة.  كانـت لها ارادة صلـبة لا تفتـر ابدا. .
امـا والـدي، فكـان هـادئـاً، طـيبـاً، وديعـاً، مـسـالمـاً
نـزوعاً الى الانزواء، و حـب الوحدة، و التأمل. .
كنـت حتــى الثــامنـة مـن عمـري لا اعـرف سـوى
اللغة الكرديـة.  و تعلمت التركمـانية في الحارة
التي عـشت فيهـا و تعرفت في حـياتي الـدراسية
علـــى عـــدد كـبـيـــر مـن الـتـــركـمـــان الــــرائعـين، و
مـــازلـت علـــى صـــداقـــة حـــارة مـع العـــديـــد مـن
المـبدعين مـنهم مثل قحطـان الهرمـزي، فخري
جلال، عـبد الـرزاق شيخلـر زاده، شكـر البيـاتي.
.  انـت تعـــرف ان زوجـتـي ارمـنـيـــة و في حـــارتـنـــا
القـــــديمـــــة كـــــانــت ثــمــــــة العـــــديـــــد مــن الاســـــر
الارمـنـيــــة. .  اجل، انـــا ابـن كـــركـــوك.  ولـــدت و
كبـرت، و عملـت، وبصبـر رواقي سقـراطي كـتبت
في هذه المدينـة الناعسـة الناعمـة.  لا يستطيع

انــــــــــا كــــــــــركــــــــــوكـلي مـــن اب عــــــــــربي وام كــــــــــرديــــــــــة

ارنجا أين جليل القيسي؟
أحمد خلف

يعـتبـر مــوت المبـدع الكـبيــر جليـل القيـسي
خــــســـــارة لــنـــــا جــمــيعـــــا ، لا اعــنــي نحــن
اصــــدقـــــاءه المقــــربــين،انمـــــا نحــن القــــراء
المـشتـاقـين المتلـهفين الــى كلمـاتـه وسطـوره
النــاصعــة الملـيئــة بـحب الانـســان والبـحث
عن مـناطق سعـادته، تتجلـى عظمـة جليل
القيـسي في انه واحد من المبدعين القلائل
الـذي استـمروا بـاصرار عـلى اتخـاذ الموقف
الـصـلب ، ازاء الـطـغيــان واهــانــة الانـســان ،
سـواء في عـدم المشـاركـة بكل مـايـسيء لهـذا
الانــســان وتحــديــدا الانــســان في العــراق..
رغــم ان جلــيلا كــــان مــثـــــالا للانـــســــانــيــــة
الــرحبــة فقـد كـان صــاحب  ) صـهيل المـارة
حـول العــالم ( صـديقـا حقـيقيـا لـي ، نعم
انــا المعجب به حـدّ الـشغف بصـوته الهـادئ
الـرقيق ، وسلـوكه المهـذب الـراقي ، أمـا أدبه
وثـقـــــــافــتـه وعـلــمـه ومـعـــــــرفــتـه ونــتـــــــاجـه
الابـــــداعــي ، كل هـــــذا محـــط تقـــــديـــــرنـــــا

واعجابنا ومحبتنا التي لا تنضب .
إن مــا يجـعلنـي أكثـر هــدوءا اننـي في حيـاة
القيـسي قـد كـتبـت عن عــزلته ووحـدته في
كــركــوك، مقــالا تحـت عـنــوان ) ارنجــا ايـن
جلـيـل القـيــسـي ؟ ( والـيــــوم بعـــد رحـيـله
الأبـدي ســوف أعيـد الـسـؤال ثــانيـة ورابعـة
واقـول مخـاطبـا كـركـوك : ارنجـا احتـضني
جـثمــان جليـل القيــسي بمـزيــد من الـرقـة

وحسب . لانه لم يتخل عنك أبداً .

حزني كبير بفقدان 
هذه الموهبة 
محمد مبارك

يفقد العـراق العظيم بموت جليل القيسي
أكـبــر طــاقــاته الابــداعـيــة وأعلــى مــواهـبه
الفـذة في الابـداع ،لا أدري مـا يتـوجب قـوله
في فقـدان هذه المـوهبـة ، ازاء ابداع ارقـى ما
انــتهـــــى الــيه الـقلــم مــن قـــــراءة لأوضـــــاع

الانسان ونزوعاته المتميزة في الابداع .
انه افـضل مـن تقــدم بـنمــوذج حي لانـســان
أرض الــرافــديـن العـظـيم، نــزوعــا ومــوهبــة
ورؤى شامخـة ، انه ابن دجلة والفرات ، وما
قــدمه من انجـازات وابـداعـات رائعــة عبـرت
عـن روح كـبـيــرة امـتــزجـت بــالـتــاريخ والفـن

عبر تاريخه الطويل .
ايـن نحـن اليـوم ممـا حـذر مـنه هــذا المبـدع
الـكبيـر ، واضطـرنـا من الاوضـاع ليـس لكل
قـوى الـتبـريـر في الانـســان ان تتجـاوز آثـاره
وهــو يــسعــى لــرسـم صــورة الانــســان الــذي
اسـتـطــاع ان يــرتـفع به الــى مــا هــو حقـيق

بهذا المخلوق البشري من وجود.
وقــد وفق الــى بنــاء حـضــارة الانـســان علــى
ــــو مــن أي تمــــوضـع لهــــذا الارض وهــي خل
الانـســان عبــر مــا وصل الـيه سكــان العــراق
قـديمـا في سـومـر واكـد وبغـداد الـتي جـاءت
بمـا شكل ويـشكـل أبرز مـا تتـسم به حـضارة
الانسـان في الارض من خـاصيـات وقـوى في
الابــداع قــد لا تـضــاهـيهــا منـطقــة غيــرهــا
طـول الارض وعــرضهـا .. ان حـزنـي لكـبيـر
بفقـدان هـذه المـوهبـة العـراقيـة الكـبيـرة في
هـذه المـرحلـة الحـسـاســة من تــاريخ العـراق

العصيب .

سيظل القيسي علما لامعا
في سماء الثقافة والابداع

حميد المختار
القــاص العــراقـي الكـبيــر جلـيل الـقيــسي
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سـجـــــــــالا وحـــــــــوارا وصـــــــــراعـــــــــا في الادب
والـفلــسفــة وحــداثــة الــشعـــر ، لقـــد ظل
الـقيـسـي حتــى صـمت قـلبـه وفيــا لمـعتــزله
العــراقــي / الكــركــوكـي ، وبخــاصــة خلال
سنــوات الكــوارث والحــروب والنـكبــات ولم
تغره الهبات والمنح والعطـايا التي أفسدت
الـثقــافــة العــراقيــة لـثلاثــة قــرون خـلت ..

جليل فلترقد روحك وادعة بسلام ...

رحل من دون مهادنة ... إما
كل شيء أو لاشيء

احمد سعدواي
جلـيل الـقيـسـي مثــال لامع علــى تـطــرف
الـــروح العــراقـيــة في انــدفــاعـــاتهــا وعــدم
قبولها بحلـول وسط ، فمن حلم السينما
والنجـوميـة الـذي قـاد هـذا القـاص المبـدع
إلـى هـوليـوود نـفسهـا يـرتـد القـاص المبـدع
إلــى الانــزواء في مــديـنــته والابــتعــاد عـن
الـنــشـــاطــــات المعـتـــادة لمجـتــمع المـثـقفـين
ويبـدي الخـجل في النـشــر واشتغــاله علـى
نمــط القـصــة القـصـيــرة جــدا ، او قـصــة
الــومــضــة دالاّ في هــذا المجـــال علــى هــذا

الجهد المتطرف .
رحل جـليل القيـسي دون مـهادنـة فأمـا كل
شـيء أو لا شيء أمـينـاً حــدّ المبــالغــة علـى
مـــوقفه الـثقــافي والاخلاقـي ،ومــوته هــذا
يــشـبه نجـمــة تــسـتــطـع في ظهـيــرة المــوت
المـتـطـــرف والكـثـيــر في حـيــاتـنــا الآن إلــى

حدود فقدان طعم الموت.
اخـــــــذ المـــــــوت اذن واحـــــــدا مــن الـــــشـهـــــــود
الامـينـين لاخلاقيـة الـشهـادة ، واحــدا من
الــشهــود المفـتــرضـين علــى غـمــوض المــوت

العراقي وثقله ولا جدواه.

رحل جليل القيسي متوجاً
بالمباغتة والقلق

عباس لطيف
مـثل أبطـال قـصصـه ومسـرحيـاته، رحل
ـــالمـبـــاغـتـــة جلـيـل القـيــسـي، مـتـــوجـــاً ب
والقـلق، وتـــأمل الخــراب الــذي يـــزحف

كالجراد..
لقـد امـتهن هــذا المبـدع أسـرار المغـامـرة،
وأســرار الكـتــابــة واســرار الـبقــاء الـبهـي
والفاعل، عـلى الرغم من عـزلته المدوية
قـــرب قـلعـــة كـــركـــوك، تحـــدث مـــرة عـن
رفضه القـاطع، عن التحـديد القـسري،
بـكـل معــــانــيه الجــيلــيــــة والمــنــــاطقــيــــة،
والــتقــسـيـمــــات الـتـي تمـثـل الهــــاجــس
المــركــزي للـنقــاد. وأصــر علــى انه خــارج
الـتصـنيف، وبـأنه يـرفـض التجـييل ومـا
جمـاعـة كـركــوك التـي جيــر اسمهـا بهـا،
إلا وســيـلــــــــة مــن وســــــــائـل الإحــــصــــــــاء

النقدي، وليس الاحتفاء الإبداعي.
كــــــان مـغــــــامــــــراً، وذهــب إلــــــى أقــــــاصــي
المغامرة، مـدججاً بالـوهم منذ بـواكيره،
شــد الــرحــال إلــى عــالـم الــسـيـنـمــا في
أمـريكـا، وحلم أن يعـود إلى بـلده كـبطل
هـــومـيـــري أو هـــولـيــــوودي. وبعــــد تلـك
المغــامــرة عــاد لـيكــرس كل مغــامــراته في
الكتـابـة، فكـان صـوتـاً قصـصيـاً متفـرداً،
طـور أسلـوب الـسـرد الإمبـراطـوري علـى
حد تعـبيره. فكـان صهيله حـول العالم،
مــسمـوعـاً ومـشهــوداً وشكـلت مجـامـيعه
القــصــصــيـــــة اشــتغـــــالاً مــتقـــــدمـــــاً في
الـتجــريب واسـتبـطــان الــواقع وفق رؤى
جـــديـــدة ومـبـتـكـــرة وظـل مغـــرداً خـــارج
المــألــوف الـسـتـيـنـي، وللأسف لـم يــدرس
هــذا الكــاتب المـتمــرد علــى كل القـواعـد
مـن كل النقـاد، ولـم ينـتبه أحـد إلـى أنه
من ابــرز كتــاب المـســرح العــراقي، الــذي
ــــى قــــدرة كــتــب نــصــــوصــــاً تــنــطـــــوي عل
احتــرافيــة وحـس درامـي متــوتــر، مـنهــا
زفيــر الـصحــراء، وشفــاه حــزينــة، وإيهــا
المـشـاهـد جــد عنـوانــاً لهـذه المـســرحيـة.
يــشـكل مــــوته خــســـارة كـبـيــــرة للإبـــداع

العراقي المتميز.
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العـمــاق مـن قــصــصه، ربمـــا لكـي يجــرب
العالم، او ربما أيضا لكي ينشر قصة .

فلترقد روحك بسلام 
جمال كريم 

بــرحـيل جلـيل القـيــسـي تكــون الــســرديــة
العراقيـة قد خسـرت واحدا من مـهندسي
عـمـــارتهــا الــسـتـيـنـيـين المـبــرزيـن ، ولقــد
اســتـــطــــــاع مــنــــــذ صــــــدور مـجــمــــــوعــتـه
القـصـصـيــة الاولــى) صهـيل المــارة حــول
العــالم ( بعـد مـنتـصف سـتيـنيــات القـرن
المـنصـرم أن يـؤسـس صـوتـا سـرديــا مميـزا
علـى صعيـد التـقنيـة الـفنيـة والاسلـوبيـة
وعلى صعيـد الموضـوع الذي أثـراه منتهلا
مــن المــــــوروث وبـخــــــاصــــــة مــن مـعـــطــــــاه
الاسطـوري معتمـدا علـى قدرة تـوظيفـية
قلما توفرت لغيره من مجايليه من كتاب
القـصــة في العــراق ، كمــا أنه لـم يكـن أقل
ــــة الــنــصــــوص قــــدرة وابــــداعــــا في كــتــــاب
المـســرحيـة الـتي لاقـت استحـسـان القـراء
والمشاهدين علـى حد سواء ، كان القيسي
واحــدا من ابــرز اعـضــاء جمــاعــة كــركــوك
التـي شغـلت الـثقــافــة العــراقيــة وملأتهــا
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مـعتمدة علـى تصعيـد الازمة الذاتـية حد
الـتجــريــد ، ومــا زلت أتــذكــر ان الـصــديق
المـرحـوم رعــد عبـد القــادر اعطـانـي قصـة
لجلــيل القـيــسـي كــان قــد بعـث بهــا الــى
مـجلة الاقلام ولـم تنشـر في حيـنها أتـذكر
ان تعـليـقي كــان انهـا اسـتعــادة لقـصـص )
صـهيل المارة حـول العالم ( حـيث انني لم
اسـتــطع ان اجـــد أي تــطـــور او تحـــول في
الـبـنـيـــة الــشـكلـيـــة او الـلغـــة او الـثـيـمـــة
الاساسيـة لقصـص جليل القيـسي، وهذه
الحقــيقــة لا تـنــطـبـق فقــط علـــى جلــيل
القـيــسـي ولـكــنهـــا تـنــسحــب علـــى أغلـب
قـصــاصـي جـيل الــسـتـيـنـيــات، بــاسـتـثـنــاء

محمد خضير.
يـظل الــراحل الـقيــسي صـوتـا مـتفـردا في
القـصــة العــراقيــة ، فقــد ظل صــادقــاً مع
نفــسـه ومع فـنـه القــصــصـي حـتـــى علـــى
المــــســتــــــوى الاخلاقــي الـــــشخــصــي، فلــم
تسـتطع آلـة الاعلام والـدعايـة علـى مدى
ثلاثـين عــامــاً أن تجــرّه بــاتجــاههــا كـمــا
حـصل مـع غيــره ، ظل الـقيـسـي ابنــا بــاراًّ
لمــديـنـته ولجـيـله الـــذي تفــرّق في الأرض
لاسـبــاب لا تخفــى علــى احــد ، ظل هــذا
الـرجل الـوديع قـاصــاً بكـل معنـى الـكلمـة
حتى في قـسمات وجهه وحـركاته وهدوئه،
ظل أقـرب مـا يكـون الـى شخـصيـة غـائـرة
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القـيــسـي خــاصـــة انه شـكل مـنـــذ نهــايــة
الــسـتـيـنـيــات ومـنــذ مجـمــوعـته الاولــى )
صهــيل المــارة حـــول العــالـم (واكــدهــا في
مجـموعته الثـانية ) زلـيخا البعـد يقترب
ــــا مـتـمـيــــزا في مــســــار القــصــــة ( ، صــــوت
العــراقيـة وفي اتجـاهـاتهـا نحــو التجــريب

والحداثة .
علـى ان المتـابع لأدب جلـيل القيـسي لابـد
مــن ان يلاحــظ انه عــملـيـــا لـم يــسـتــطع
الخــروج عـن لحــظــة الـتــاسـيــس الاولــى
لمشـروعه القصـصي ، فقـد ظلـت الثيـمات
الاسـاسية هي نفـسها تقريبـا، وعلى مدى
أكـثــر مـن ثلاثـين عــامــا، ربمــا شكـل ذلك
بعــضـــا مـن اشـكـــالـيـــاته وتــشـكــيل بـنـيـــة
قـصصيـة مغـايرة . ان قـراءة ادب القيـسي
سـواء القـصصـي او المسـرحي لابـد من ان
يــؤشــر اعـتـمــاده علــى جـملــة مــرجعـيــات
غــربيـة وعــربيــة لم يــستـطع الخــروج من
أســارهــا، ســواء كــان كــافكــا، او كــامــو ، او
زكــريــا تــامــر ، الــى ولـيــد اخلاصـي والــى
بعـض المحــاولات التجـريـبيــة لعبــد الملك
نوري وفؤاد التكـرلي ، ومحمد روزنامجي
، فــالـثـيـمــة الاســاسـيــة ظلـت تـتحــرك في
حلقة من اللامعقول والتـشيؤ والفنتازيا
والتغـريب حـدّ التــأزم والعصـابيـة. وعلـى
مــدى كـتــابـــاته القـصـصـيــة والمــســرحـيــة
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وامـتلكـت سيـرورتهـا وبـذرت بـذورا سـرديـة
تـلاقـفــتـهــــــــا أجــيــــــــال الـــــســبـعــيــنــيــــــــات

والثمانينيات من بعدهم .
إن موت الـقاص القـيسي خـسارة للـوسط
الثقـافي العـراقي بعـامة ، وخـسارة فـادحة
للسـاحة الـقصصـية بخـاصة ، لكـن الذي
يعـزينا ان الـراحل ترك أثـرا ثرّاً لنـا نحن
قــراءه ومحـبيـه ومتــابعـيه الـذيـن تعلـمنـا
علـى يـديـه معنـى ان نـكتـب قصـة غـايـرت
المــألـــوف واتجهـت الــى مــســتقــبل حـــافل
بـنـصــوص انـبـثقـت مـن نـبع هــذا الكــاتـب
العـذب ، نحن في النهاية ندين له بالولاء
والمحبـة والعـرفـان، لأنه كـان من معلـمينـا
الاوائل الــذين أذابــوا سنـي حيــاتهـم بنــار
الابــداع الكــامنــة فـيهـم ، سيـظل الــراحل
القيـسـي علمـا قـصـصيــا لامعــا في سمـاء

الثقافة والابداع العربي.

الصوت المتفرد
في القصة العراقية

يحيى الكبيسي
لا يمــكــن لأي مــتـــــــابـع لـلـقـــصـــــــة
الـعـــــــراقــيـــــــة ان يــتـجـــــــاوز جـلــيـل
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من الـكتــاب الــذين حــاولــوا نقل القـصــة
العــراقـيــة مــن تقلـيــديـتهــا وســذاجـتهــا
الخـمــسـيـنـيـــة الـــى مـــرحلـــة تجـــريـبـيـــة
اسـتــطــاع مـن خـلالهـــا ان يخـلق مـنــاخــا
حــداثيـا للـقصـة العــراقيــة شكـلا متفـردا
وواقعـا جديـدا .فقـصصه الـستـينيـة التي
زاملت مبدعين آخـرين في القصة كأحمد
خلف وجـمعــة اللامـي ومحـمــد خـضـيــر
ومـوسـى كـريـدي وآخـرين قـدمت نمـوذجـا
متقـدمـا ممــا دفع الاجيـال اللاحقـة إلـى
ان تـتـبـنـــى المــشـــروع الــسـتـيـنــي وتجعـله
انمــوذجــا قـــابلا للـتـــواصل مع الاجـيــال
اللاحقــة بـحكـم اصــالـته واصــراره علــى

خلق قصة عراقية مغايرة.
الــراحل كــان ـ كـمــا هــو معــروف ـ خجــولا
مـنعـــزلا بعـيــدا عـن الأضـــواء واللقــاءات
الصـحفيـة ، اقـول هـذا الـكيـان الابــداعي
الخجـول قـدم للـقصـة العــراقيـة قـصصـا
جريئة شكلا ، وجـدية مضمونـا ، فالمتابع
الجـيــد لقـصــصه ســيكـتــشف علــى نحــو
واضـح ان  قـــصـــصـه صــنـعــت وجــــــودهــــــا
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جليل القيسي غادرنا ... فافتحوا الأبواب
ودروبهــــا ، بــــذلـك كــــانــت مجــمــــوعــتـه ) مملـكــــة
الانعكاسات الضوئية ( دليل توهج ابداعي جديد
بعــد ان تـطــامـن جـيل الــسـتـيـنـيــات الــى نــوع مـن
الأداء السـردي الذي مـا زال يحمل خـصوصيـاتها
رغم عودة بعضهم الى صيغة السرد المتوالي فيما
ـــاتـه الفـكـــريـــة ظـل جلـيـل القـيــسـي حـتــــى معـــان
والمــرضـيــة الحـيــاتـيــة الاخـيــرة مــسكــونــا بــالــرؤى
الحــالمــة وعــد اسـتنـســاخه الــواقع المـعيـش ورفـضه
وصــيـــــاغـــــة عـــــوالــم جـــــديـــــدة مــن الالــم والحــب
والفـنتـازيـا المفـارقـة ، لـيكـون الـواقع الـذي صـنعه
واقعـا مــرهفـا ومــرهقـا بــالتـطلع الـى عـالـم أكثـر
جـمــالا وحـبـــا وصفــاء واكـثــر ارتـبــاطــاً بـــالقـيـم

الانسانية.
لكن جلـيلا رحمه الله كان يعـرف انه يحلم بصنع
المعجــزات الادبـيــة علــى الــورق بــانـتـظــار معجــزة
ارضــيــــــة حقــيقــيـــــة والآن يـــــرتـل محــبــــــو جلــيل
ومتـابعـوه آيـة الـسكـينـة علـى روح جـليل المـتعبـة ،
وسـتبقـى الـكتـابـة عـن جليـل مفتـوحـة، وسـتكـتب
كـلمــات الــوفــاء من قـبل الكـثيــريـن وعلــى راسـهم
جمــاعــة كــركــوك الـتي تـشـظــى اهلهــا في المنــافي ،
وظـل ) جلــيـل القــيــــســي ( دريــئـــــة أمـــــان ورضـــــا
بالنـسبة لهم ، في كـركوك دون سواهـا حتى داهمه
المـرض فغادرنـا تاركـا لاجيال بـأكملها ارثـا ومحبة

وابداعا .
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وشخـصـيــة الـبـطــولــة الــســاذجـــة داخل القـصــة
والـروايـة والمـســرحيــة وبنـاء نمـاذج جـديــدة غيـرت

من تشكيلة الأدب العراقي إلى يومنا هذا.
كـــان جلـيـل القـيــسـي واحـــدا مـن ابـــرز القـــامـــات
الــــــراسخـــــة في جـــــذور الابــــــداع في العــــــراق، تلـك
القـامـات الـتي وقـفت مـن عمـليـة الابـداع مــوقفـا
مسـؤولا تميز بالقـدرة على الاكتشـاف والتجديد،
وكــانـت مجـمــوعـته القـصـصـيــة الأولــى ) صهـيل
المـارة حـول العــالم ( الـتي اصـدرتهـا لـه دار النهـار
بـبيـروت سنـة 1967 وهـو ابـن ثلاثين عـامـا ، كـانت
المجموعـة مثار اعجاب وجـدل كبيرين ، وربما لان
ذلـك المـبـــدع الــشـــاب ) آنـــذاك ( ارتـكـب جـــريمـــة
الخـــروج عـن المـــالـــوف الابـــداعـي، الـــذي يـجلــس
الكـاتـب فيه إلـى مـنضـدة الكتـابـة وقـد وضع ركـوة
القهوة الـى جنبه وارتـدى ملابسه كـاملة مع يـاقة
القميص البيضاء ليختار مشهدا يكتب حوله ..
لـم يـكــن القـيــسـي يـكـتــب بهـــدوء بـل بحـــرارة ودم
مثقل بالعاطفة والأمل في تغيير العالم وتشظية
ــــاريخ المـــدن والـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة واعـــادة ت
تشـكيلهـا بحـرفيــة وفن ، ومن هـذا الاتـون ظهـرت
مــســـرحـيــته ) جــيفـــارا عـــاد افــتحـــوا الابـــواب (
ومجــامـيـعه القـصـصـيــة الاخــرى ، كــان القـيــسـي
يعيـش اسطورة حيـاته وهو يعيـد تشكيل أسـاطير
مدينته كركوك وحكـاياتها ودراويشها وصعاليكها
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هكــذا هم ، يــرحلــون بـصـمت واحــدا بعــد الآخــر،
بـدأت الحكايـة المفجعـة بوفـاة النـاقد عـبد الجـبار
عـبــاس في الحلــة، وتـبعهــا مــوت مــوســى كــريــدي،
لـنفــس الــسـبـب ) الـظــاهــري ( القــاتل .. مــرض
الـقلـب الـــذي يــصــطـــاد قلـــوب مـبـــدعــي العـــراق،
فــالـشــد علــى القـلب لــدى المبــدع كـبيــر وعنـيف ،
ومــرضه وآلامه دلـيل حــســاسـيــة المـبــدع لمــا يــدور
حــوله ومــا يـتــأثــر به مـن أحــداث.وللــسـبـب ذاته
غـادرنـا القـاص نــزار عبــاس قبل أعـوام.. هــا نحن
نــودع مبــدعــاً آخــر هــو القــاص والمـســرحـي جلـيل
القـيــسـي، أحـــد أعـمـــدة الأدب في العـــراق ، وابــنه
الـبــــار الفـــذ الـــذي لـم يــنحـن يـــومــــا لعــــاصفـــة
المتغيـرات ، وظل يحـتمي بـأدبه وكـتابـاته ورهـبنته
الــثقــافـيــة المـبــدعــة حـتــى أضـعفــته الآلام الـتـي
أحـــــاطــت بـه وبجـــســـــده المــتعــب فغــــــادر للـعلاج،

ليتوفى يوم الخميس 27 تموز .
بــذلك انطـوت صفحـة أخـرى من صفحـات الأدب
العــراقي، وهـي صفحــة جلـيل الـقيــسي الــزاخــرة
بـالعطـاء وبتعب الابـداع ، وخطف المـوت رمـزا من
رمـوز عـالم الـستـينيـات في العـراق، القيـسي الـذي
يعــد مـن أبــرز اقلام ذلـك العقــد ، صـنـع للحـيــاة
الأدبية في الـعراق مسـارا شديـد اللمعان والغـرابة
والجــدل للكـلمــة الجــديــدة، ورهــافــة الاحـســاس ،
واخـتلاط الــواقـعي بــالمـيتــا واقـعي ، وهــشم صــورة
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رحل جلــيل القـيــسـي بـصـمـت، مـثل كـتــاب وفـنــانـين عــراقـيـين
كثيـريـن، الا ان رحيله، ورحـيلهم، حـدث وسط اوقـات مفـصليـة
في تاريخ الثقـافة العراقـية، بعد ان عـلا صوت السيـاسيين على
صــوت المثـقفين الـذيـن لم يعـد تــاريخ العـراق يعـني مـن دونهم
شيئـا. فالثقـافة اليـوم، هي بشكل عـام، الظاهـرة الوحـيدة التي
سمت وتـسمـو علـى كل نـفس طـائفـي وتكفيـري ومنـاطقي، مع
ذلـك وفي خضم همـوم المصـالحات والبحـث عن حلول، اسـتبعد
المـثقفـون العــراقيـون عـن الطـاولــة، مع انهـم اليــوم وبثقــة، هم
الــشـــريحــة الــوحـيــدة الـتـي تحــمل وحـــدة العــراق وطـمـــوحه
ومـستقـبله. وهم الـوحيـدون الـذيـن يتحـسسـون جـراحـات هـذا
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ـــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــب ع ـفي وداع ك ـ
قـصة جلـيل القيسـي، تستفـيد من تقـنيات الـسرد الحـديث من
فلاش بــاك ومــونــولــوغــات ولقـطــات سيـنمــائيــة، وبلغــة وافــدة

متجددة على السرد القصصي في العراق. 
كــان جليـل القيـسي حـاضـرا في تـاريـخ الثقـافـة العــراقيــة منـذ
الـسـتيـنيـات، قـاصـا ومـسـرحيــا، وظل حتـى الـلحظـات الأخيـرة
من سقـوط الـنظـام الـســابق بعيـدا عن الـتطـبيل والـشعـاراتيـة
وتــسخـيــر الـثقــافـــة للــسلـطــة، وهــو مـــا جلـب له الانــزواء في
معـتـكفـه الكــركــوكـي، والاحـتــرام، وكــأنه يــراقـب مــا ســتكــشف

الأحداث  عنه. 
والسـؤال اليوم هـو لماذا يتـرك المثقف وحيـدا في معركـة الحياة،
الـشخــصيــة والابــداعيــة، يتــرك مــاديــا ومـعنــويــا، هــو الـعنــوان
لــوحــدة الــوطـن، وهــو الــدلـيـل والأمل في المعـتــرك الــسـيــاسـي
الطـائفـي، في حين تـسـلط الأضــواء، وتنـاقـش الـسـبل، لتــدليل
وتـرفيه وتــأمين حيـاة اشخـاص امـيين، ميـزتهم الـوحيـدة انهم
يمـتلكــون صــوتــا طــائـفيــا ملـيئــا بــالكــراهيــة لكل مــا هــو حي

وجميل وانساني في هذا البلد.
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البلد، بعمق ومسؤولية، وصمت بعض الأحيان. 
رحـيل كبــار الكتــاب والفنــانين العـراقـيين صــار يهم الأصـدقـاء
والأقـرباء والمهـتمين بـ)روح( العـراق فقط، وهـذه ظاهـرة تجلب

الانتباه وتثير التساؤل. 
يظـل المثقـف بعيــدا عن الـرعـايـة سـنين طـوالاً، الــى ان ينـقض
علـيه المــوت، فـينــدفـع عنــدهــا ردحــا من الــزمن الــى الــواجهــة

ثم.... يندثر.
جليل القيـسي كان واحدا من معـالم الثقافة العـراقية الجادة،
في القصـة خصوصا، وأتذكر اننا كنـا نقرأ كتاباته بلذة ودهشة،
خـاصة وهـو يغور في الغـرائبي الـذي يحدث في الحـياة اليـومية
العراقـية، وينسج بـاسلوب جديـد في الكتابـة السرديـة، حكايات
افراد هـامشيين يتطلعـون الى غد افضل،  او يمـارسون طقوس

حياتهم، المختلفة عما تقبله ثقافة القطيع.
كــانـت قـصــصه مــدار نقــاش دائـم في مقهــى الـبــرلمــان، وحــسـن
ـــة، هـــو ومحـمـــد خــضـيـــر ـــات دجل عجـمـي، والـــزهـــاوي، وحـــان

ومحمود جنداري، ظلوا اساتذة هذا الفن لعقود.  
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باسم عبد الحميد حمودي

استطلاع محمد درويش علي

اعداد/المدى الثقافي 

كـلـمـــــــــــــــات

الراحل جليل القيسي

الراحل جليل القيسي في احتفالية تكريمية


